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 الكويــت – حصـــد ثلاثـــة كتـــاب من 
البحريـــن وفلســـطين والمغـــرب جائزة 
للروايـــة  إســـماعيل  فهـــد  إســـماعيل 
القصيـــرة التي تحمل اســـم أحـــد أبرز 
الروائييـــن الكويتييـــن، وتوجه بشـــكل 

أساسي للمبدعين الشبان.
وفـــاز بالجائـــزة التـــي تقدمها دار 
العين للنشر المصرية كل من البحرينية 
تقـــوى محمد جـــواد عن روايـــة ”فوبيا 
الوجوه“ والفلسطينية عبلة غسان جابر 
عـــن روايتها ”ســـلام بتوقيـــت الحرب“ 
والمغربـــي محمد ســـعيد أحجيوج عن 

روايته ”ليل طنجة“.
جـــاء الإعـــلان عـــن الفائزيـــن خلال 
حفل أقيـــم على هامش الـــدورة الرابعة 
الدولي  الكويـــت  لمعـــرض  والأربعيـــن 
للكتاب بحضـــور الكاتب الكويتي طالب 
الرفاعـــي والمصريـــة فاطمـــة البـــودي 
مديرة دار العين للنشر والكويتية إقبال 

العثيمين رئيسة لجنة التحكيم.
وقالـــت فاطمة البودي ”هذه الجائزة 
الشـــديدين  والتقديـــر  الحـــب  دافعهـــا 
ومنجـــزه  إســـماعيل  فهـــد  لإســـماعيل 

الأدبي“.
وأضافـــت ”أعمـــال لجنـــة التحكيم 
اســـتغرقت وقتـــا طويلا بســـبب العدد 
الكبيـــر مـــن المشـــاركات، ولـــولا تأخر 
حصولنـــا على النتيجة لكان معنا اليوم 

الفائزون هنا في هذا الحفل“.
وأشـــارت إلـــى أن أمانـــة الجائـــزة 
ستســـتضيف الفائزيـــن الثلاثـــة خلال 
معرض القاهرة الدولي للكتاب في 2020 

وسيتسلمون جائزتهم هناك.

وكانت الجائزة قد أعلنت سابقا عن 
القائمة القصيرة لدورتها الأولى والتي 
ضمت ســـبعة مرشـــحين من ســـت دول 

عربية.

والجائـــزة التي تحمل اســـم الكاتب 
الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل (1940 – 
2018) أطلقتها دار العين للنشر بالقاهرة 
للمبدعين دون ســـن الأربعين ”لتشجيع 
الشـــباب كواحـــدة مـــن ســـمات الكاتب 

الراحل“.
أهـــم  مـــن  إســـماعيل  فهـــد  وكان 
الداعميـــن لغيـــره من الكتـــاب وخاصة 
من الشـــباب، حيث لم ينغلق على نفسه 
أو علـــى جيله بل بالعكـــس كان منفتحا 
على الأجيـــال الجديدة مقدما لها العون 

ومواكبا لتجاربها.

جائزة للروايات القصيرة 

تحتفي بالشباب
 أبوظبــي – بمتابعة واســــعة واهتمام 
بالــــغ مــــن جمهور الشــــعر ومحبيــــه عبر 
الوطن العربي، انطلقــــت، مؤخرا، الحلقة 
التســــجيلية الثانية للموســــم التاسع من 
برنامج ”شاعر المليون“، أضخم مسابقة 
في الشــــعر النبطي، والتــــي تنظمها لجنة 
إدارة المهرجانــــات والبرامــــج الثقافيــــة 
والتراثية بأبوظبي، حيث عرضت الحلقة 
تفاصيــــل جولــــة مقابــــلات لجنــــة تحكيم 
البرنامج للشــــعراء في الرياض، والتي تم 
ها في تمام الساعة العاشرة مساء على  بثُّ

قناتي بينونة الفضائية والإمارات.
فــــي بدايــــة الحلقــــة، أخــــذ البرنامج 
المشــــاهدين في جولة سريعة عبر شوارع 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  عاصمــــة 
مستكشــــفا صروح الثقافة والعمارة فيها، 
ومستعرضا تفاصيل ذات صلة بالبرنامج 
وســــمات المشــــاركين فيه وصفات حامل 
البيــــرق والتي أهمها الاختــــلاف والتميز 
في الشخصية ومعجم الكلمات التي تخدم 

النص.
الحلقــــة  مجريــــات  انطــــلاق  ومــــع 
التسجيلية الثانية كانت البداية مع مقابلة 
الشــــاعرة فاطمــــة المعتــــاد المطيري من 
الســــعودية والتي أجازتها اللجنة لتنتقل 
إلى المرحلة التالية ضمن المسابقة. وكان 
المتســــابق الثاني فريد خالــــد العليي من 

اليمن وقد تمت إجازته من اللجنة.
 أما المتسابق الثالث فكان عبدالمجيد 
السبيعي من السعودية، الذي تمت إجازته 
مــــن اللجنة، وقد نال أول بطاقة ذهبية في 
جولة الريــــاض. وكانت اللجنة على موعد 
مع المتسابق محمد عبدالله الحمادي من 

السعودية أيضا، حيث عبّر أعضاؤها عن 
إعجابهم بنصه وحضوره وتميز قصيدته 
التي استحق عنها بطاقة ذهبية قدّمها له 

الشاعر حمد السعيد.
تلــــت ذلــــك مقابلات مــــع مجموعة من 
الشــــعراء تميزت بالطرافة والغرابة حيث 
حضر شــــاعرٌ لا شــــعر في قصيدته، وآخر 
شــــوّه الكلمات وتلاعب بهــــا وبتصويره 
الشــــعري الغريــــب، وثالث اســــتطرد في 
زيــــادة الحروف بلا طائل ولا ســــبب، كما 
أبدى أحد الشــــعراء انزعاجه من المكيّف 

الذي جمّده على حد قوله.
أمـــا المتســـابق عبدالســـلام رفيـــع 
السلمي من الســـعودية فقد أعاد للجولة 
رونقهـــا بأدائـــه العـــذب الـــذي أجـــازه 

للمرحلة القادمة. تـــلا ذلك حضور ملفت 
للشاعر عامر عيســـى القميري من اليمن 
الذي اتفقت اللجنة على إجازته والإشادة 
بجمال قصيدته وتصويره المســـتحدث، 
أما المتســـابق مســـفر العلاج العرجاني 
من الســـعودية فقد أجازه الدكتور غسان 
الحســـن لـــوزن القصيـــدة وقافيتهـــا لا 
لنوعهـــا، جـــاءت بعده الشـــاعرة العنود 
فـــراج المطيري مـــن الســـعودية أيضا، 
بشـــعرية عالية أجازها أعضـــاء اللجنة 
وبموضوع جميل يبرز معاناة اجتماعية 
أشـــاد بها الدكتور غســـان الحسن، كما 
أجـــازت اللجنة مواطنها عطاالله العنزي 
الذي يشـــارك للمرة الثانية في البرنامج. 
وتتالت محطات المقابلات مع الشـــعراء 

محمد إبراهيـــم الشـــمري، وعناد محمد 
الشـــيباني الـــذي منحه تركـــي المريخي 
بطاقة ذهبيـــة، وحزمي الســـبيعي الذي 
نال إشـــادة اللجنة التـــي أهلته بالبطاقة 

الذهبية.
الرويــــس  زايــــد  المتســــابق  وتميــــز 
العتيبــــي الذي اتفق أعضــــاء اللجنة على 
الإشادة بشــــعريته التي تتسلل إلى الذات 
بهدوئهــــا وإلقائهــــا ومعانيهــــا بحســــب 
غســــان الحســــن. كمــــا أجــــازت اللجنــــة 
المتسابق فريح الســــعدي من السعودية، 
تلاه المتســــابق فــــواز علــــي العتيبي من 
الســــعودية في قصيدة مبدعة عن جمالية 
الموت، والتــــي اعتبر أعضاء اللجنة أنها 
متميزة تحمل فلسفة عميقة في الحياة ما 

أجازه للمرحلة الموالية.
فــــي  التســــجيلية  الحلقــــة  تميــــزت 
محطة الرياض بمشــــاركة أصحاب الهمم 
مــــن الشــــعراء المبدعين الذيــــن جمعتهم 
بأعضــــاء لجنة التحكيم مواقف إنســــانية 
راقيــــة ورقيقــــة أظهرت تكاتــــف المجتمع 
الإماراتــــي والخليجي مع أصحاب الهمم، 
الذين أثنى أعضــــاء اللجنة على بطولتهم 
وإحساسهم وتمكّنهم، مؤكدين على رسالة 
البرنامــــج في أن أصحاب الهمم أولا، وأن 
البرنامج منصة إبداعية شــــعرية مفتوحة 

ومتاحة للجميع.
وضمت الحلقة شــــعراء من السعودية 
واليمــــن، وقد أجازت اللجنة من رأت فيهم 
الجدارة، وخاصة من الشعراء السعوديين 
الذين نالوا بطاقات ذهبية تؤهلهم بشكل 
مباشــــر إلى المراحــــل الموالية. حيث بلغ 

عدد البطاقات الذهبية ثماني بطاقات.

شاعر المليون في جولة السعودية 

يمنح ثماني بطاقات ذهبية

لجنة التحكيم أمام مستوى عال للمشاركين

القصصيـــة  المجموعـــة  قصـــص   
الجديـــدة لفاتـــح عبدالســـلام ”قطارات 
تصعـــد نحـــو الســـماء“ تنقـــل لقارئها 
نمـــاذج مـــن الشـــخصيات المهاجـــرة 
المنكســـرة. نماذج حملت في نفوســـها 
من مشـــاعر الطيبة والشجاعة والثقافة 
والإحســـاس العميق بإنســـانيتها، مما 
أثقل كفتها في ميزان الأعراق المهاجرة.

وقد كتبـــت قصـــص المجموعة في 
ـ 2019، فجاء كل نص  ســـنتين بين 2017 ـ
منها حامـــلا اللوعة ذاتهـــا، ولكن بلغة 

شعرية متميزة، وتقنيات مختلفة.

قطارات مؤنسة

القصـــص  هـــذه  إحـــدى  تحيلنـــا 
المعنونـــة ”برّيّة في قطـــار“ إلى ظروف 
كتابـــة القصـــص. ولنـــا هنا أن نشـــير 
إلى مـــا لعنـــوان كل قصة مـــن قصص 
المجموعـــة مـــن دلالة ورمزيـــة خاصة 
أضافت للنـــص بعدا نفســـيا، وإضافة 
بنيويّـــة نقلـــت الخصائـــص النفســـية 
للشـــخصية بشـــكل واضح إلى القارئ، 
فعلى ســـبيل المثال تسمية ”برّيّة“ التي 
تعني الصحراء المجدبة، أضافت فهما 
عميقا لبطلها القـــاص، ولنقرأ العنوان 
مجـــددا ”برّيّة فـــي قطارـــــ صحراء في 
وهـــي الثيمة الرئيســـية للقصة  قطار“ 

بجميع أبعادها.
تحكي القصة عن تعاقد كاتب عراقي 
يقيـــم في بريطانيا منـــذ ثلاثة عقود مع 
ناشـــره على كتابـــة قصة فـــي كل يوم. 
وهو لا يستطيع تحقيق هذا الشرط في 

بيتـــه الريفي المنعزل عـــن العالم الذي 
يعيـــش فيه في عزلة عن الناس منذ زمن 
معه  بعيد. فيقرر اصطحاب ”اللابتوب“ 
والسفر ببطاقة قطارات مجانيّة منحتها 
الحكومة للمتقاعدين أمثاله توصله إلى 

مركز مدينة لندن.
فبـــدأ يكتب عـــن شـــجون الماضي 
الذي عاشـــه في العراق، وكان مستغربا 
موافقته على شـــروط الناشر، الذي كان 
صديقـــا قديما له تعرف إليـــه حين كان 
فـــي الأربعين من عمره، وصار اليوم في 
السبعين. وتســـاءل، هل أراد بموافقته 
الناشـــر على عرضه كسرعزلته المريرة 

التي يعيشها؟
كان فـــي رحلته المكوكيـــة الأخيرة 
قـــد وصل لنـــدن، وزار ابنتـــه الوحيدة، 
وبعد أن قضى وقتا طيبا في بيتها أراد 
العودة إلى بيته، فطلبـــت منه ابنته أن 
يمضي ليلته في منزلهـــا. لكنه أخبرها 
أنـــه لا يســـتطيع تغييـــر فرشـــة نومه، 
والغريب أنه حين خـــرج ترك اللابتوب 
في بيت ابنته. وكان يشعر بخفة عجيبة 
فـــي بدنه، وحيـــن صاحت عليـــه ابنته 
أخبرها  مذكرة، أنه نســـي ”اللابتـــوب“ 
أنه ليس بحاجـــة لحمله بعد اليوم، فقد 

كتب قصته الأخيرة.
الدلالـــة علـــى الانكســـار واضحـــة 
فـــي هـــذه القصـــة، ونجدهـــا كذلك في 
نهايـــات قصص كثيرة مـــن المجموعة، 
ســـواء تلك التـــي كتبت عما يـــدور في 
دواخـــل الأبطـــال بالمنلـــوج الداخلي، 
أو بالديالـــوج الحـــواري الخارجي، أو 

وباستخدام  المباشر،  بالسرد 
الذي تواصل به  ضمير ”أنا“ 
مباشـــرة  قارئه  مـــع  الكاتب 

وبحميمية.
القطارات في المجموعة 
مُؤِنســـة،  قطـــارات  هـــي 
فهـــي مكان لـــكل قصة في 
المجموعـــة، ولكنـــه ليس 
مكانـــا جامـــدا لا يعنـــي 
وجوده إلا ســـينوغرافيا 
تأثيثيـــة ثابتة، بل يمكن 
اعتبـــاره جـــزءا حيويا 

مـــن كل قصـــة. قطـــارات مملوءة 
حيـــة،  كيانـــات  مثـــل  بالإحساســـات 
وتســـتطيع أن تتخيلهـــا حزينـــة لحزن 

مسافريها من المهاجرين، الذين انتهت 
أعذارهم بالبقاء فـــي بريطانيا، وقررت 
إلـــى  عودتهـــم  البريطانيـــة  المحاكـــم 

بلدانهم قسرا، لأنها صارت آمنة.

قاعدة {سبايكر}

فـــي قصـــة ”لـــو لـــم تكـــن المحطة 
ففي إحدى عربات قطار  الأخيرة قريبة“ 
ليلـــي نقرأ عـــن وداع حزين بيـــن فتاة 
وحبيبها، الذي ســـيتم ترحيله إلى بلده 

في الصباح.
نقـــل  عاطفـــي  وداع 
الكاتـــب دفقـــات فيـــه مـــن 
عواطـــف مشـــبوبة، نقلـــت 
القـــارئ فيها عبـــر حوارات 
شجية بين الفتى والفتاة في 
القصة وملامسات أصابعهما 
مجســـدا للغة أخـــرى للتعبير 
كل  العميقتين.  عاطفتيهما  عن 
هـــذه العواطف النبيلـــة تنقلنا 
إلـــى عالم ضـــاج بالظلـــم وغير 
عادل تماما، وهـــذا ما نجده في 
أيضا.  قصة ”من بغـــداد إلى ديفالـــي“ 
التـــي حكت عـــن انتظارعراقية مهاجرة 

تعيش في بريطانيـــا في محطة القطار، 
لصديقتها الهندية، اللاجئة التي هربت 
من بلادها خوفا من المتعصبين، الذين 
رأوا صورة الشـــاعر طاغور في منزلها، 
فظنـــوه رجـــل دين مـــن طائفـــة أخرى، 
فكادت هـــي وأفراد عائلتهـــا أن يقتلوا 

ليلتها.
في  قصـــة ”تحت ســـماء القبعات“ 
التـــي تحكي عـــن طالب اللجـــوء الذي 
اســـتقل قطارا ذاهبا إلـــى لندن، ليلتقي 
محاميه، الـــذي يتابع له طلـــب لجوئه، 
فهـــو يرى جميـــع المســـافرين كقبعات 
خالية من الرؤوس. وفي ”العراقي الذي 
ر لندن“ الذي جـــاء عنوانها تهكميا،  حرَّ
فقـــد حملت من المرارة الشـــيء الكثير. 
وفيهـــا حكى عن عامل مـــن أصل عراقي 
يعمـــل في غرفة الســـيطرة علـــى حركة 
القطارات، وتقرر نقابـــة العمال تحقيق 
القطـــارات  جميـــع  لتوقيـــف  إضـــراب 

الذاهبة إلى لندن.
فيعطي رئيـــس النقابـــة التعليمات 
له، بإدخال الكود الذي سيوقف قطارات 
لندن، ولكن العراقي بإحســـاس إنساني 
نبيل يقررعدم تنفيذ الأوامر في اللحظة 
الأخيرة، لئلا تتضرر مصالح المسافرين 

العائدين من أعمالهـــم أو الذاهبين إلى 
لنـــدن. وثيمة القصـــة قريبة مـــن ثيمة 
”قفـــزة القرد“ التـــي تحكي عـــن جندي 
عراقي سابق يعيش في بريطانيا لاجئا، 
فتقع في مدرســـة طفله ”ســـامي“ عملية 
إرهابية. يختطف خلالها إرهابيان عددا 
من أطفال المدرســـة وذويهـــم، فينقذهم 

منهما بالتعاون مع الشرطة.
تســـمع القطارات فـــي متن كل قصة 
علـــى  صريرعجلاتهـــا  وكأن  مترنمـــة، 
الســـكك الحديديـــة أنغاما تتـــردد على 
طـــول الســـكك الممتدة، فتثير الشـــجن 
فـــي نفـــوس أولئـــك الحزانـــى، الذيـــن 
اعتصرتهم الحياة، وخلفت في نفوسهم 
ندوبـــا لا تمحـــى، كندبـــة بطـــل قصـــة 
”لولايكا“ الذي يضـــع مقارنة بين فقدان 
بريطانيـــة لقطتهـــا ”لولايـــكا“ وبحثها 
الدؤوب عنهـــا، وحزنهـــا المريرعليها، 
حتى يعثر عليها أخيـــرا أحد جيرانها، 
وبيـــن فقدانـــه لأخيه شـــاكر، الذي راح 
ضحيـــة المذبحة، التـــي حدثت لطلاب 
القوة الجويـــة العراقية الذين اقتادتهم 
داعش من قاعـــدة ”ســـبايكر“. وعودته 
إلى العراق حاملا فديته، التي اقترضها 
مـــن البنك والأصدقـــاء، لكنه لا يفلح في 

معرفـــة مصير أخيـــه، وعاد إلـــى لندن 
بنفس كسيرة.

المجموعـــة كتبت قصصها بتقنيات 
تيار الوعي، واعتمدت التحليل النفسي 
لأبطالهـــا، وقد لخصـــت قصة ”الضفدع 
كاملـــة،  المجموعـــة  ثيمـــة  الرمـــادي“ 
الأجنبـــي،  اللاجـــئ  المهـــرج  ببطلهـــا 
الذي يعزف للمســـافرين في القطارات. 
وكان كل غرضـــه أن يفهم المســـافرون 
يتحاشـــونه،  الذيـــن  البريطانيـــون، 
ويتشـــاءمون منـــه، لأنـــه يذكرهم ببطل 
مـــن تمثيل  فيلـــم ”الضفـــدع الرمادي“ 
توماس زاكو، فهـــم يرمون عليه النقود، 
ليبتعد عنهم، لكنه يرفض مالهم. ويقول 
لهم، إنه لا يريد نقودهم بل فقط يريد أن 

يشعروا بأنه إنسان مثلهم. 
ونذكر أن مجموعة ”قطارات تصعد 
نحو السماء“ صدرت للكاتب مؤخرا عن 
الدار العربية للعلوم ناشـــرون، بيروت، 
قصصية  مجموعات  عبدالسلام  ولفاتح 
ســـابقة نذكر من بينها ”آخر الليل.. أول 
 ،1986 1982، ”الشـــيخ نيوتـــن“  النهار“ 
”فحل التـــوت“ 1993، ”حليـــب الثيران“ 
2011. والعديد من  1999، ”عيـــن لنـــدن“ 

الروايات والكتب النقدية.

القطارات تحكي قصص المهاجرين في أنحاء العالم

القطارات كائنات تواسي المتعبين (لوحة للفنان أميت كابور)

شخصيات عراقية تركب القطار وتحكي مصائرها الغريبة
القصة التي يكتبها عراقيون يعيشون خارج العراق لها طابع خاص، فهي 
تعكس حالات انكسار الشــــــخصية العراقية بالرغم، من المعاني الإنسانية 
ــــــي تحملها أغلب هذه القصص عــــــن العراقيين، الذين هاجروا  النبيلة، الت
ــــــة الجديدة لفاتح  ــــــه المجموعة القصصي لأســــــباب مختلف. وهــــــذا ما تثبت

عبدالسلام بعنوان ”قطارات تصعد نحو السماء“.

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

القطارات في المجموعة 

ؤِنسة، 
ُ
هي قطارات م

فهي مكان لكل قصة في 

المجموعة، لكنه ليس 

مكانا جامدا

ثلاثة كتاب من البحرين 

وفلسطين والمغرب يتوجون 

بجائزة إسماعيل فهد 

إسماعيل للرواية القصيرة
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